
يةّ في السودان أوقفوا حرب الإمارات السر
, أغسطس  | كتبه أنطوني ليك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قد يموت خلال الأشهر الأربعة المقبلة مليونان ونصف مليون سوداني لأسباب مرتبطة بالجوع. وهذا
ضعف عدد الذين جوّعهم نظام بول بوت في كمبوديا على مدى أربع سنوات، وضعفين ونصف عدد
الذيــن مــاتوا في المجاعــة الــتي شهــدتها إثيوبيــا مــا بين  و الــتي ألهمــت تســجيل الأغنيــة
كـبر مسـؤول إنسـاني في الأمـم المتحـدة: “لا الخيريـة “نحـن العـالم”. وكمـا قـال مـؤخرا مـارتن غريفيـث، أ

أعتقد أنه كان لدينا هذا العدد من الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة من قبل”.

إن التوسع الهائل للمقابر في إقليم دارفور في السودان وعنف الإبادة الجماعية الذي يميز المعارك في
المدن الرئيسية هو الجزء المرئي من جبل المعاناة الإنسانية، وحتى مع احتدام الحروب في أماكن أخرى
مـــن العـــالم لا يوجـــد مـــا يـــوازي حـــدة الصراع في السودان ونطـــاقه. منـــذ انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة في
نيسان/أبريل ، فرّ عشرة ملايين سوداني من ديارهم، وأصبح واحد من بين كل ثمانية نازحين
كثر من أي مكان داخليًا في العالم سودانيًا، كما أن عدد الأطفال الذين نزحوا من ديارهم في السودان أ

آخر.

لكن يبدو أن العالم لا يكاد يلاحظ معاناة السودان وشعبه إذ ساهم المانحون بـ  بالمائة فقط من
مبلغ . مليار دولار الذي طلبته الأمم المتحدة للسودان – وهو عجز يزيد من تفاقم أزمة الجوع.
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تعلن الحكومات من حين لآخر عن فرض عقوبات أو يدلي قادة العالم والمنظمات الدولية ببيانات تعبر
عن قلقهم، إلا أنهم في معظم الأحيان لا يتخذون إجراءات ذات مغزى لوقف إراقة الدماء.

لا تقــوم أي دولــة بمــا يكفــي لإنهــاء المعانــاة بــل إن بعــض الــدول تغــذّي الحــرب الأهليــة في الســودان
وتستفيد منها. فقد قدمت مصر وإيران وتركيا الدعم العسكري للخرطوم رغم وجود أدلة على أن
القوات المسلحة السودانية تشارك في القصف العشوائي والتعذيب وتستخدم التجويع كسلاح حرب.

ودعمت روسـيا في البدايـة قـوات الـدعم السريـع شبـه العسـكرية، وهـي الطـرف الآخـر في النزاع، الـتي
تعود جذورها إلى ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت إبادة جماعية في دارفور قبل عقدين من الزمن.
لكـــن موســـكو تلعـــب الآن علـــى كلا الطـــرفين: ففـــي أيار/مـــايو، أبرمـــت اتفاقًـــا مـــع القـــوات المســـلحة

السودانية لإنشاء قاعدة دعم لوجستي روسية على البحر الأحمر مقابل أسلحة ومعدات.

وفي الــوقت نفســه، أمضــت المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تربطهــا صلات تاريخيــة بقيــادة القــوات
المسلحة السودانية، أشهرًا في تقويض جهود استئناف المفاوضات بين الأطراف المتحاربة التي توقفت
في أواخــر ســنة ، ولم  تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن الحصــول علــى موافقــة الســعودية علــى

استئناف المحادثات إلا في شهر تموز/يوليو حيث تقرر إجراؤها في آب/ أغسطس في جنيف.

لكن الجهة الخارجية التي تتحمل المسؤولية الأكبر عن التجويع والتطهير العرقي هي الإمارات العربية
المتحدة، ففي الوقت الذي ترتكب فيه قوات الدعم السريع هجمات الإبادة الجماعية على المدنيين
في دارفور ومناطق أخرى تقوم أبو ظبي بتسليم الأسلحة إلى هذه الميليشيا. وفي الوقت نفسه، تقوم

كثر. شركات عديمة الضمير بتهريب الذهب السوداني إلى الأسواق الإماراتية مما يؤجج الصراع أ

وقـد تمكنـت الإمـارات مـن التصرف بحصانـة، حيـث أن احتياطياتهـا النفطيـة وأهميتهـا الاستراتيجيـة
كثقــل مــوازن لإيــران، ودورهــا في الجهــود الدبلوماســية لإنهــاء الحــرب في قطــاع غــزة، تجعــل القــادة

الغربيين مترددين في ممارسة ضغوط كبيرة على أبوظبي.

بالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في تأجيج الأزمة في السودان، فإنه من الضروري أن تجبر
الجهات الفاعلة الخارجية القيادة الإماراتية على تغيير مسارها.

حتى إذا ظلت الولايات المتحدة وشركاؤها غير راغبين في اتخاذ إجراءات جريئة، مثل فرض عقوبات
شاملــة علــى هــذه الشبكــة أو الاســتثمار في قــوات حفــظ سلام جديــدة في دارفــور، فيمكــن للجهــات
الفاعلــة العامــة والخاصــة الاســتفادة مــن نقــاط ضغــط أخــرى علــى القيــادة الإماراتيــة، بمــا في ذلــك
تجارتهـــا في الذهـــب المرتبـــط بـــالصراع، ومصالحهـــا الماليـــة في الفـــرق والبطـــولات الرياضيـــة، وشرائهـــا
للأسلحة الأمريكية، واعتمادها على جماعات الضغط في واشنطن. إذا واجهت ضغوطًا كافية، فقد

كبر من اللازم. تستنتج أبو ظبي أن دعمها لقوات الدعم السريع يمثل مشكلة أ
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ذهب الحرب
كبر في كان الذهب محركًا رئيسيًا للحرب في السودان، ورغم أن قوات الدعم السريع متورطة بشكل أ
تجـارة الذهـب، إلا أن كلا الطـرفين قامـا بتهريـب وبيـع كميـات كـبيرة مـن الذهـب لتغذيـة آلـة الحـرب،

وتستفيد الإمارات حاليًا من هذه التجارة.

لم تتوفر إحصاءات سنة  بعد، ولكن في سنة  استوردت الإمارات العربية المتحدة  طنًا
يــد عــن مليــاري دولار، ولا تــزال الشحنــات المبــاشرة مــن الذهــب مــن الذهــب مــن الســودان بقيمــة تز
السوداني مستمرة حتى اليوم. كما تقوم الجهات السيئة بتهريب الذهب السوداني إلى تشاد ومصر

وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا – لينتهي المطاف بالكثير منه في الإمارات.

كثر من  طنًا إلى الإمارات عبر هذه الطرق في سنة ية، وصل أ ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة التجار
. وأشـارت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة في نـشرة مخـاطر الأعمـال الصـادرة في أيار/مـايو  إلى

يبًا كل” الذهب المصدر من السودان. أن الإمارات تتلقى “تقر

كبر وجهة للذهب المهربّ من أفريقيا. وقدّر تقرير حديث تُعد الإمارات مركزًا عالميًا لغسيل الذهب وأ
صادر عن منظمة سويسايد السويسرية غير الحكومية أنه تم تهريب  طن ذهب من أفريقيا
كبر مستورد جنوب الصحراء الكبرى إلى الإمارات في سنة ، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة أ

للذهب الأفريقي غير المشروع في تلك السنة.

ويقــول خــبراء الصــناعة إن الكميــات الكــبيرة مــن الذهــب المهــرب الــتي لا يتــم الإعلان عنهــا في بلــدانها
الأصلية تصبح فجأة قانونية عند نقلها عبر الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز دور الدولة الرائد في

غسيل الذهب.

وما بين  و، ضغطت رابطة سوق لندن للسبائك، وهي منظمة عالمية مؤثرة في مجال
تجـارة الذهـب، وفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة، وهـي هيئـة حكوميـة دوليـة لمكافحـة غسـيل
الأمــوال، علــى أبــوظبي لمعالجــة مســألة الذهــب وغســيل الأمــوال. وردًا علــى ذلــك، اتخــذت القيــادة
ــا الإماراتيــة بعــض الخطــوات نحــو الإصلاح حيــث طــالبت مصــافي الذهــب بــالخضوع للتــدقيق وفقً
للمعــايير الدوليــة. لكــن لا تــزال هنــاك ثغــرات مهمــة، لا ســيما في أســواق الذهــب في البلاد حيــث يتــم

تداول الذهب مقابل النقد.

كثر صرامة ضد تجارة الذهب غير المشروعة أن يزيد من صعوبة استفادة من شأن اتخاذ إجراءات أ
الإمــارات والشركــات الإماراتيــة مــن الحــرب. يجــب أن تنســق رابطــة ســوق الســبائك في لنــدن مــع
الحكومات الأخرى لدفع الإمارات للسماح بمراقبة مستقلة لأسواق الذهب لديها – على غرار بعثات
المراجعــة المســتقلة الــتي تعطــل تجــارة المــاس الــدموي فيمــا يعــرف باســم نظــام عمليــة كيمــبرلي لإصــدار
الشهادات. بدون مراقبة مستقلة لأسواق الذهب، فإن الإصلاحات المحلية لن تساهم كثيرًا في الحد

من تجارة الذهب الممول للصراعات.



وأخيرًا، ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على الشركات التي
تشـتري وتـبيع الذهـب المهـرب مـن منـاطق الصراع مـن السـودان. ففـي حـزيران/ يونيـو، حظـرت وزارة
الخزانة الأمريكية وصول سبع شركات مقرها الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي للاشتباه في انتهاكها

للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وتعــد هــذه خطــوة جيــدة، ولكــن للتــأثير علــى تفكــير القــادة الإمــاراتيين يتعين علــى الولايــات المتحــدة
والاتحـاد الأوروبي تشديـد العقوبـات الحاليـة، واسـتهداف كامـل شبكـة الشركـات والأفـراد في الإمـارات
ــيرًا مــا يغــيرّون أســماء الشركــات ــالكين كث المتــورطين في تهريــب الذهــب مــن الســودان. ونظــرًا لأن الم
ويستخدمون مديري شركات وهميين ليحلوا محل الأفراد المسؤولين فعليًا، فإن العقوبات لابد أن

تكون بعيدة المدى حتى تنجح.

الضغط الكامل
قد يكون تعطيل تجارة ذهب الصراع السوداني وسيلة فعالة بشكل خاص بالنسبة للجهات الفاعلة
الخارجية لإبعاد الإمارات عن دعم قوات الدعم السريع، لكنها ليست الطريقة الوحيدة المتاحة لها.
فعلى غرار السعودية، استثمرت الحكومة الإماراتية بكثافة في غسيل السمعة الرياضية – من خلال
التمويل إما بشكل مباشر أو من خلال شركات خاصة، والدوريات والفرق الرياضية في جميع أنحاء

العالم.

كبر أندية كرة القدم الأوروبية، مثل ميلان الإيطالي وأرسنال ومانشستر سيتي وقد حصلت بعض أ
يــد، علــى دعــم إمــاراتي. وكذلــك الأمــر بالنســبة للفورمــولا وان، الــدوري الــدولي لســباقات يــال مدر ور
السيارات، ودوري البيسبول المتحد، وهو دوري مقره دبي، وتضم مجموعة ملاكه لاعبين سابقين في
دوري البيسبول الأمريكي الرئيسي، وعدد من المنظمات الرياضية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا
لهــا، بمــا في ذلــك الرابطــة الوطنيــة لكــرة الســلة، وبطولــة القتــال النهــائي وبطولــة الولايــات المتحــدة

المفتوحة للتنس.

وسيشعر المشجعون بالف بحق عندما يعلمون أن رعاة رياضييهم المفضلين يتعهدون أيضًا بتمويل
العنـف الإبـادي. وإذا مـا قـامت بعـض الفـرق الرياضيـة والبطـولات واللاعـبين والمشجعين باسـتخدام
وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بمساهمات الإمارات في الأزمة السودانية، فإن الح العام قد

يجعل الإمارات تفكر مليًا في سياساتها.

يجــب علــى الولايــات المتحــدة أيضًــا إعــادة النظــر في الأســلحة الــتي تبيعهــا للإمــارات ســنويًا بمليــارات
الــدولارات. وقــد أطلــق أعضــاء في الكــونغرس ومنظمــات المجتمــع المــدني، مثــل منظمــة العفــو الدوليــة
وهيومن رايتس ووتش، تحذيرات بشأن تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع، وحثوا الدول التي
كد من أن تلك الشحنات لا تصل إلى تزود الإمارات بالأسلحة على بذل المزيد من العناية الواجبة للتأ

دارفور.
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وقـدمت سـارة جـاكوبس، النـائب الديمقراطيـة عـن ولايـة كاليفورنيـا والعضـو البـارز في اللجنـة الفرعيـة
لأفريقيـا التابعـة للجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلـس النـواب، مـشروع قـانون في أيـار/ مـايو  مـن
شأنه أن يحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات حتى يشهد الرئيس الأمريكي بأن أبو ظبي قد

توقفت عن تسليح قوات الدعم السريع.

يــة وســيؤثر الحظــر علــى كــل مــن المبيعــات الحكوميــة والخاصــة الأمريكيــة وســيشمل الأســلحة النار
والمدفعيـة والذخـائر والصـواريخ والقنابـل والمتفجـرات والمركبـات العسـكرية والطـائرات، مـن بين أنـواع
أخرى من المعدات. وإذا ما ازداد الزخم وراء مشروع القانون، فإن الإشارة إلى أن واشنطن تجعل من

هذه المشكلة أولوية يمكن أن ترسل تحذيرًا مفيدًا إلى الإمارات.

ــدافعين عــن حقــوق الإنســان في وأخــيرًا، ينبغــي علــى أعضــاء الكــونغرس الأمريــكي والصــحفيين والم
الولايات المتحدة أن يوجّهوا نداءً إلى الشركات الأمريكية التي وظفتها أبو ظبي للتأثير على السياسة
الأمريكيـــة وتشكيـــل الـــرأي العـــام بمـــا يرضيهـــا. فعلـــى سبيـــل المثـــال، لـــدى مجموعـــة الاســـتشارات
ــة تبلــغ . مليــون دولار بالإضافــة إلى ــة بقيمــة إجمالي الاستراتيجيــة عقــدان مــع الحكومــة الإماراتي

.- النفقات للفترة

كين غامب شتراوس آور آند فيلد”، وهي شركة محاماة بارزة في واشنطن، وبالمثل، تعاقدت شركة “أ
من الباطن مع شركة ضغط مقرها العاصمة لتقديم المشورة للإمارات بشأن المبيعات العسكرية في
سنة ، وحصلت هي نفسها على . مليون دولار كرسوم من الإمارات على مدى ستة أشهر
في الســنة نفســها. وطالمــا أن الإمــارات تساعــد وتحــرض قــوات الــدعم السريــع فــإن جماعــات الضغــط

وشركات المحاماة في واشنطن التي تعمل لصالح الحكومة الإماراتية تساعد في تمكين الفظائع.

يادة الضغط ز
قبـل مـا يقـارب عقـدين مـن الزمـن، وفي خضـم الإبـادة الجماعيـة في دارفـور، وضـع تحـالف النـاشطين
كبر العالمي “أنقذوا دارفور” نصب عينيه التأثير على السياسة في الصين، التي كانت في ذلك الوقت أ
مستثمر في السودان. واتهمت منظمة “أنقذوا دارفور” الصين بتجاهل الفظائع في دارفور وأطلقت
حملـة تنتقـد عـدم اتخـاذ بكين أي إجـراء بينمـا كـانت تسـتعد لاسـتضافة دورة الألعـاب الأولمبيـة لسـنة

.

وفي أوائل شباط/ فبراير ، استقال ستيفن سبيلبرغ، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا لحفلي افتتاح
واختتــام الألعــاب، احتجاجًــا علــى علاقــة الصين بالإبــادة الجماعيــة. وكــان للإدانــة الدوليــة المتصاعــدة
تــأثير: بحلــول أواخــر شبــاط/ فبرايــر، انضمــت بكين إلى الجوقــة الدوليــة الــتي تضغــط علــى الخرطــوم
للســماح بــدخول المساعــدات الإنسانيــة إلى مخيمــات النــازحين المــدنيين، ممــا حــال دون وفــاة مئــات

الآلاف من المدنيين جوعًا.

وكما أظهرت حلقة سبيلبرغ قبل عقدين من الزمن، فإن الضغط من مصادر غير متوقعة يمكن أن



يحدث فرقًا.

واليوم، يجب على مجموعات المناصرة والشركات والفرق الرياضية والرياضيين وصانعي السياسات
ــادة وأي شخــص لــديه منــبر عــام أن يســتخدم جميــع الأدوات المتاحــة لــه لمنــع تصاعــد المجاعــة والإب

الجماعية في السودان.

إن الإمارات متورطة بعمق مع قوات الدعم السريع وتتحمل مسؤولية كبيرة عن الأزمة، ولكن هذا
يعـني أن لـديها أيضًـا نفـوذًا هـائلاً – إذا تـم حـث أبـو ظـبي علـى اسـتخدامه – لتشكيـل قـرارات قـوات
الــدعم السريــع. وعلــى الجــانب الآخــر، يمكــن لمصر والســعودية، اللتين تتمتعــان بنفــوذ علــى القــوات
المسـلحة السودانيـة، أن تساعـدا في الضغـط مـن أجـل وقـف إطلاق النـار وإنهـاء عرقلـة هـذه القـوات

للمساعدات المنقذة للحياة.

يــد مــن الضغــط علــى الأطــراف المتحاربــة والجهــات المســتفيدة منهــا في المنطقــة، فــإن الأزمــة فــدون المز
الإنسانيــــة المترديــــة أصلاً في الســــودان ستزداد ســــوءًا. ولا ينبغــــي أن يتطلــــب الأمــــر صــــور الأطفــــال
الســودانيين الذيــن يتضــورون جوعًــا والــتي تملأ الأخبــار لــكي تضــع الشركــات والمجموعــات الرياضيــة

والحكومات المبدأ فوق الربح أو النفعية.

المصدر: فورين أفيرز
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